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الكلمات الافتتاحية : السرقة ، الغش والنفاق ، القتل وسفك الدماء ، الزنا بنساء الأمميين وبناتهم ، عَلاقة التلمود بالنصرانية .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول عَلاقة اليهود بالأمم الأخرى  .
 .IIموضوع المقالة
يضع التلمود مجموعةً من الأسس والمبادئ لتعامل اليهود مع غيرهم من الناس، تتفق مع عقيدتهم السابقة، وملخص هذه الأسس هو استخدام كل ما ليس بأخلاقي في التعامل مع غير اليهود؛ كالسرقة والسلب والنهب والاغتيال، وعدم رد الأمانات والودائع، والربا الفاحش الذي يستنفد أموال الناس، والقتل، وسفك الدماء، والظلم، وخلف الوعد، والعهد، والزور والبهتان، وغير ذلك من المبادئ اللاأخلاقية.

ونشير إلى نماذج من أخطر هذه الأسس، وهذا كما يلي:
1. السرقة:
يعتقد اليهود أنّ السرقة محرمة فيما بينهم فقط، ولكن سرقة غير اليهودي مباحة، يقول حاخامات اليهود: إن الله سلط اليهودَ على أموال باقي الأمم ودمائهم. ويشرح التلمود هذه المبادئ فيقول: إذا سرق أولاد نوح -أي: غير اليهود- شيئًا ولو كانت قيمته تافهة جدًّا، فإنهم يستحقون الموت؛ لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أوصاهم الله بها، وأمّا اليهود فمصرّح لهم بأن يسرقوا الأممي؛ لأنه جاء في الوصايا: "لا تسرق مال القريب"، وفسّر علماء التلمود هذه الوصية بقولهم: إن الأممي ليس بقريب، وإن موسى لم يكتب في الوصية: "لا تسرق مال الأممي"، فَسَلْب ماله لا يكون مخالفًا للوصايا".
ويحاول حاخامات اليهود أن يضربوا لهم الأخلاق العملية في السرقة، فقد جاء في التلمود: "إن الرابي صموئيل أحد الحاخامات الكبار، كان من رأيه أن سرقة الأجانب مباحة، وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب، ظنّها الأجنبي نحاسًا، ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط وهو ثمن بخس، وفي نفس الوقت سرق درهمًا أيضًا من البائع، واشترى الرابي كهانا مائة وعشرين برميلًا من النبيذ، ولم يدفع للأجنبي إلّا ثمن مائة برميل منها فقط، وباع أحد الحاخات شجرًا معدًّا للكسر، ثم نادَى خادمه وأمره بأن يكسر بعضه ويسرقه؛ لأن المشتري وإن كان يعلم عدد القطع، إلّا أنه يجهل حجم كل قطعة منها". 
وهكذا يعدد التلمود الأمثلة العملية التي قام فيها الحاخامات بالسرقة من غير اليهود، حتى يكونوا مثلًا يحتذى.
2. الغش والنفاق: 
يسمح التلمود بالغش والنفاق، فيقول: "يسمح بغش الأممي وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، ولكن إذا بِعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئًا فلا تخدعه ولا تغشه". وقال الحاخام رش مصرحًا لليهودي بأن يغشّ مفتش الجمرك الخارج عن الديانة اليهودية، ويحلف له يمينًا كاذبة؛ على شرط أن ينجح فيما لفقه من الأكاذيب. 
ويصل الغش باليهود إلى درجة أنه إذا جاء أجنبي وإسرائيلي في قضية أمام قاضٍ يهودي، فعلى القاضي اليهودي أن يستعمل كل أساليب الغش والخداع في سبيل الحكم لصالح اليهودي، يقول التلمود: "إذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوى، وأمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحًا فافعل، وقل للأجنبي: هكذا تقضي شريعتنا "إذا حدث هذا في مدينة يحكمها اليهود"، وإذا أمكنك ذلك وفقًا لشريعة الأجنبي فاجعل الإسرائيلي رابحًا، وقل للأجنبي: هكذا تقضي شريعتك. فإذا لم تتمكن من كلا الحالين بأن كان اليهود لا يحكمون البلد، والشريعة الأجنبية لا تعطي الحق لليهودي، فاستعمِل الغش والخداع في حق هذا الأجنبي؛ حتى تجعل اليهودي رابحًا".
وأما صفة النفاق فيشير إليها التلمود بقوله: "محظور على اليهود أن يحيوا الكفار بالسلام، ما لم يخشوا ضررهم أو عداوتهم"، فاستنتج الحاخام بشاي أنّ النفاق جائز، وأن الإنسان -أي: اليهودي- يمكنه أن يكون مؤدبًا مع الكافر، ويدّعي محبته كذبًا إذا خاف أن يؤذيه؛ ولهذا يقول التلمود مصرّحًا لليهودي إذا قابل أجنبيًّا أن يوجّه له السلام ويقول له: الله يساعدك أو يباركك؛ على شرط أن يهزأ به سِرًّا، أو يضمر في نفسه السلام لسيده أو معلمه، كما يباح لليهود أن يزوروا المرضى إذا خافوا من أذاهم أو ضررهم. 
ومن مظاهر النفاق التي يأمر بها التلمود: أنه يأمر اليهود بألّا يلتزموا باليمين أو القسم الذي يقسمونه أمام غير اليهودي، فهو لا يعتبر يمينًا؛ لأن غير اليهودي كالحيوان، والقسم لحيوان لا يعد يمينًا.
3. القتل وسفك الدماء:
لا يضع اليهود لأرواح غير اليهود أيّ قيمة أو حرمة، فهي كأرواح الحيوانات؛ بل إنهم يعتبرون أن إزهاق أرواح الأمميين وسفك دمائهم من القُرُبات التي يتقربون بها إلى الله، فقد جاء في التلمود: "محرم على اليهودي أن ينجي أحدًا من الأمميين من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها؛ بل إذا رأى أحد الأمميين واقعًا في حفرة فعليه أن يسدها بحجر". 
وقال موسى بن ميمون -وهو من كِبار مفسري التلمود وشارحيه-: الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهودي، فإذا رأيتَه واقعًا في نهر أو مهددًا بخطر، فيحرم عليك أيها اليهودي أن تنقذه؛ لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان وقضت التوراة بقتلهم جميعًا، لم يُقتَلوا عن آخرهم؛ بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض، ولذلك يلزم قتل غير اليهودي؛ لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين. 
4. الزنا بنساء الأمميين وبناتهم: 
يعتقد اليهود أن اغتصاب نساء الأمميين مباح لهم ولا عقاب عليه، وإذا كان موسى يقول في الوصايا العشر: "لا تزنِ ولا تشتهِ امرأة قريبك"؛ فإن حاخامات اليهود يفسرون القريب باليهودي وحده، وبناءً على ذلك فإن اليهودي لا يخطئ إذا تعدّى على عرض الأجنبي؛ لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد؛ لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كالبهيمة، ولا يصح العقد مع البهائم وما شاكلها، ومن هنا قال موسى بن ميمون: إن لليهودي الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات -أي: غير اليهوديات.
وعلى هذا النمط السافر يمضي التلمود في وضع أسس التعامل مع الناس، وفي استباحة أعراضهم وأموالهم، وتقرير الفواحش وأكل الربا والخداع، ونقض العهود والمواثيق، والغدر، وغير ذلك من الكبائر.
عَلاقة التلمود بالنصرانية:
يمقت التلمود كل كتب العهد الجديد النصرانية، ويحتقر المسيح وأمه؛ حيث يعتبره وثنًا جاء من زنى، كما يفخر التلمود بادعاءات اليهود بصلب عيسى  ويعتبر كنائس النصارى أماكن قاذورات، وهذا ما سوف نفصله فيما يأتي: 
يقول التلمود عن عيسى : "إن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين القار والنار، وإن أمه مريم أتت به من العسكري بندارا بمباشرة الزنا". كما يقول التلمود: "إن المسيح كان مجنونًا"، ويصفه بأنه كافر لا يعرف الله؛ ومن هنا كانت تعاليمه كفرًا وأتباعُه كفارًا. 
كما يقول التلمود: "إن الكنائس النصرانية هي بمقام القاذورات، وإن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة، وإن كل مراسيم عبادتهم مظهرٌ من مظاهر عبادة الأوثان، ومن هنا فَقَتْلُ المسيحي من الأمور المأمور بها، وإن العهد مع المسيحي لا يكون عهدًا صحيحًا يلزم اليهودي بالوفاء به، وإنه من الواجب أن يلعن اليهودي ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني، وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة لبني إسرائيل". 
ويقول شراح التلمود ومنهم موسى بن ميمون: لا فرقَ بين المسيحي وباقي الوثنيين؛ لأن الناصريين -سكان الناصرة بفلسطين- الذين يتبعون أضاليل يسوع معدودون من باقي الوثنيين, ويجب أن يعاملوا معاملتهم. 
وعلى اليهود أن يعتبروا النصارى حيوانات غير عاقلة، ويعاملوهم معاملة الحيوانات الدنيئة، ويجب على اليهودي تخريب كنائس النصارى "وأناجيل النصارى -متى, مرقص, لوقا, يوحنا- عين الضلال والنقص، ويلزم تسميتها بكتب الظلم والخطايا، ويجب على اليهود حرقها ولو كان فيها اسم الله".
ولا يستطيع أي نصراني -خصوصًا زعماء الدول النصرانية- أن ينكر علمَه بحقيقة موقف التلمود من النصرانية، فقد حدث في سنة 1242 أن أعلن البابا جريجوري التاسع اتهامات صريحة ضد التلمود، يتهمه فيها بالكفر والطعن في الله وفي المسيح وفي المسيحية، ثم شكَّل البابا لجنةً لفحص الاتهام، وقد مثّل اليهود في هذه اللجنة جهبيل بن جوزيت من باريس ومعه ثلاثة آخرون، وأقرت اللجنة الاتهامات وأمرت بإحراق التلمود، ونقلت إلى النيران في باريس حمولة أربع وعشرين عربةً من نسخ التلمود.
وفي عام 1247 أُعيد نظر القضية بعد توسّل والتماس من اليهود، ولكن الحكم قد صدر ضد التلمود مرة أخرى، وأدين هذا التلمود مرة ثالثة في إسبانيا سنة 1415، ومرة رابعة في إيطاليا سنة 1559.

ورغم ذلك كله يضع النصارى على أعينهم عصابة سوداء، وأغلقوا آذانهم حتى يُوهموا الناس بأنّهم لا يعرفون ما يقول التلمود عنهم، أما الحقد الأسود على الإسلام فسوف يعمي عيونَهم.
من صفات اليهود في التعامل مع الأمم الأخرى: 

أ. الجدل العقيم:
فقد اشتهر اليهود من قديم بغاية الجدل، والمماحكة، ولجاجة القول، وسوء المراجعات، حتى ذهبوا مثلًا بين الناس في هذا الباب، وكانت حرفة التزييف فيهم أحد الأسباب التي أضرمت فيهم هذه الخصلة الذميمة وأشعلت أوارها، حتى صارت عادتهم الراسخة، فهم يجادلون بالحق أو بالباطل، ويجادلون أنبياءهم وصالحيهم، ويجادلون في أمر الله وفي كتبه، ومن العجيب أنهم ينقادون في السوء وتقل مجادلاتهم لأحبارهم فيه، وربوبية الأحبار مقررة في صلب التعاليم التلمودية؛ ولهذا نجد القرآن العظيم يعبّر عن طاعتهم للأحبار في الضلال بصيغة المبالغة. وقد أورد القرآن العظيم قصة مجادلتهم في البقرة مثلًا على هذا اللجاج العجيب، مع أن موسى  قد أسند الأمر صريحًا إلى الله تعالى.
ب. الغدر ونقض العهد:
ومن هذا الخلق التحريفي الخطير أساليبُهم في الغدر ونقض العهود تحت أفانين من الخداع والمبررات الكاذبة، وألوان من ضروب التحريف وليّ الكلم عن مواضعه، وتزييف المعاني والمفاهيم، وفلسفات الاستحلال التي يجيدونها وتجري منهم مجرى الدم، والعهد عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقده لأجلها ثم ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعتها، وبين العقد والنقض يظل اليهودي كالثعلب الجبان، يتلفت ويترقب الفرصة أو يوجدها؛ لينقض تحت أمان العقد وغفلة الخصم، والقرآن العظيم يقرّر أن هذه خطة يهودية دائمة، فيقول على سبيل الحصر والشمول. 
وقد ظهر مِصداق هذا في كل تصرفاتهم القديمة والمعاصرة على سواء، وتواطأت على هذا الدرب أجيالهم، ابتداءً من عهودهم مع الله تعالى على يد كبار أنبيائهم، كما قال تعالى:, وانتهاءً بما صنعوه مع النبي محمد ( من غَدْر ونقض للعهود في أحرج الظروف وأحلك المعارك، كما صنع بنو قريظة يوم الأحزاب فعُوجلوا بالعذاب: والصياصي: جمع صيصية، وهي كل شيء يتحصن به، والمراد بها هنا الحصون, قال تعالى: [الأحزاب: 26، 27], هذا فضلًا عما صنعه اليهود مع غير الأنبياء، وما زالوا يفعلونه من غيرما خجل ولا اعتبار للقيم والأخلاق، ولا التزامَ بشرف الكلمة أو حسن السمعة، تمامًا كما قال القرآن عنهم في تعبيره الجامع:, والأمثلة على ذلك كثيرة ومعروفة ومشهودة.
هذه هي عقيدة التلمود التي أشربتها نفسية اليهود، وهذه هي مبررات الإلحاد والإفساد، التي أضرم نيرانها أحبار السوء من أبناء الشياطين -قاتلهم الله.
ج. غاية الحقد والحسد: 
فلقد انطوت النفسية اليهودية على حقد بالغ، وغلٍّ أسود، وحسد عاصف للناس عامة وللمؤمنين منهم خاصة، وكما نبهنا مرارًا كان من شؤمهم ولؤمهم الذي تفردوا به جعلهم ذلك دينًا ينسبونه زورًا إلى الوحي الأعلى، ويؤججون باسمه سعارهم النفسي المحتدم؛ ومن ثمّ دأبوا على الكراهية الوحشية للمجتمعات البشرية والكيد الدائم لها -ولو أحسنت إليهم- تنفيسًا عما في صدورهم، وبغضًا لرؤية أي أثر للنعمة على غيرهم؛ بل لقد وصل بهم هذا الشعور المفزع إلى الحد الذي جعلوا به رب العالمين حِكرًا عليهم من دون الناس، وافتروا عليه من الصفات والأفعال ما يصل إلى الأساطير، ونسبوا هذا الإفك إلى كبار أنبيائهم -عليهم السلام- والقرآن العظيم يكشف خليقتهم هذه في آيات كثيرة، وبعديد من الأساليب وضروب التقريرات والتأكيدات الصارمة، بل لقد سبقوا المشركين وأهل الأوثان في كراهية أي خير يصيب المسلمين، ولو كان محض فضل وعطاء من رب العالمين.
ولم يكن هذا سعارًا نفسيًّا يعتمل في صدور أصحابه فقط، ويطوون عليه جوانحهم عسى أن يهدأ يومًا ما، وإنما حولوه إلى واقع يفور بالفتن ويثور بالعفن، إلى الدرجة التي خانوا فيها رسالات الأنبياء أجمعين .
والآية الكريمة نزلت في بعض زعماء اليهود، الذين ظاهروا مشركي مكة على النبي ( وأصحابه، وبالغوا في رثاء قتلى الكفار في بدر، وذهبوا يحرضون الأعراب وزعماء الوثنية على اجتياح المدينة، وانتهز زعماء الشرك الفرصة؛ ليبرروا لأنفسهم سلامة موقفهم فكريًّا ودينيًّا، فسألوا أصحاب الدين وأهل الكتاب الأول والعلم القديم.
إنها العقدة النفسية عند اليهودي التي تغلق عليه منافذ السمع والبصر، وتدفعه دائمًا إلى أسفل سافلين في سلوكه وتصرفاته نحو الناس جميعًا، ولو أحسنوا إليه، بل الغريب المزعج أنه كلما أمعن الإنسان في الإحسان إلى اليهودي، أو قدّم إليه معروفًا؛ طفحت على صدره ومشاعره تربيته التلمودية، ففجرت في نفسه جرثومة الحقد والحسد.
إن الحقود اللدود لا يصلحه شيء في الوجود، والنار لا يزيدها عصف الرياح إلّا اشتعالًا، وكذلك اليهود دائمًا؛ لذلك يرتفع صوت القرآن العظيم في معركة المصير، محذرًا المؤمنين وكاشفًا الأعماق المظلمة في خبايا النفس النفسية التلمودية.
د. الإفساد في الأرض: 
كان اليهود في كل مكان نزلوا به، وفي كل جيل عاصروه وعايشوه، وفي كل موقف من مواقف الحياة -أداةَ إفساد وتدمير، لا تعرف خلقًا ولا رحمة ولا عهدًا ولا ذمةً، حتى قال واحد منهم: نحن اليهود لسنا إلّا سادة العالم ومفسديه، ومحركي الفتن فيه وجلاديه. والقائل هو الدكتور أوسكار ليفي اليهودي.
والقرآن العظيم يقرّر عنهم هذه الحقيقة الإجرامية بشتى الأساليب، فقال تعالى آمرًا نبيه والمؤمنين مناقشة اليهود الحساب، وكاشفًا لهم مخازيهم وجرائمهم في آيات متتابعة. 
وتستمر الآيات فتذكرهم بمواقف هي شر من بغض المؤمنين ومن الفسق عن أمر الله, في عقوبتها أو نوعية الذنب فيها. 
وهناك أخلاق كثيرة لليهود مذمومة ذكرت في التلمود، وعاب عليها القرآن الكريم.
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